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المسؤولية الاجتماعية
من الواقع الأحادي الى المنظور الشبكي المتعدد

د. علي المستريحـي

 أستاذ مساعد
 معهد الدوحة للدراسات العليا

دولة قطر

الملخص:

إن الفكــرة الأساســية التـــي انطلقــت منهــا المســؤولية الاجتماعيــة قبــل مــا يزيــد عــن 60 عامــا كمــا طرحهــا الكاتــب بويـــن 
)1953( لا زالــت ليومنــا هــذا تتمحــور حــول المســؤولية الطوعيــة لشــركات الأعمــال التجاريــة تجــاه قضايــا محــددة تهــمّ المجتمــع 
الــذي يحيــط بهــا. هــذا، وبقــي المفهــوم يــراوح مكانــه ضمــن تلــك المنطقــة الضيقــة عبـــر مراحــل التطــور المختلفــة. إلا أن الواقــع 
المعاصــر، ومــا شــهده ويشــهده مــن تطــورات كبيـــرة، يفــرض حتميــة إعــادة صياغــة المفهــوم ليســتوعب ذلــك العالــم الأرحــب مــن 

شــبكة العلاقــات التعاونيــة والمســؤوليات التبادليــة بيـــن مكونــات الدولــة والمجتمــع الواحــد داخليًــا، إقليميًــا ودوليًــا. 

 راديكاليًــا 
ً
لــذا، تأتــي هــذه الدراســة لتقــدم إطــارا تصوريًــا جديــدًا مقترحًــا للمســؤولية الاجتماعيــة، وتطــرح توجهًــا وتحــولا

التبادليــة«  التعاونيــة  الشــبكية  »المجتمعيــة  إلــى  الحاليــة  التقليديــة«  »الاجتماعيــة  مــن  وحدودهــا  لمفهومهــا  جديــدًا  جذريًــا 
المســتقبلية. ذلــك بالإضافــة الــى مــا يتطلبــه هــذا التحــول مــن وجــود جهــة عليــا أو هيئــة مركزيــة منظمــة محليــة و/ أو إقليميــة 
لــت الدراســة علــى كيفيــة مواجهــة ظاهــرة التهديــدات الأمنيــة 

ّ
ودوليــة تعمــل كمظلــة للمســؤولية الاجتماعيــة. هــذا، وقــد دل

كحالــة تطبيقيــة باســتخدام الإطــار المقتـــرح.

اعتمــدت هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــلال اعتمــاد أســلوب اســتقراء مــا توفــر مــن الأدبيــات 
النظريــة فــي مجــال المســؤولية الاجتماعيــة وعكــس واقــع تطورهــا بالمراحــل الزمنيــة المختلفــة. كمــا اعتمــدت الدراســة التوجــه 

البنائــي التركيبــي التراكمــي، كــون هــذا التوجــه يناســب مــا تطرحــه الدراســة )1(. 

اطــار مقتــرح  الشــبكية؛  المســؤولية المجتمعيــة  المســؤولية المجتمعيــة؛  المســؤولية الاجتماعيــة؛  المفتاحيــة:  الكلمــات 
المجتمعيــة  للمســؤولية 

مقدمة:

لــم يــراوح مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة منــذ إطلاقــه بخمســينيات القــرن الما�ضــي مكانــه بشــكل جوهــري، وإن تحــرك 
 وببــطء بمــرور الوقــت باتجــاه اليميـــن أو اليســار))(. ومــن الواضــح أن حــدود المفهــوم قــد انحصــر بــذات الفكــرة الأساســية 

ً
قليــلا

التـــي انطلــق منــه، والمتمثلــة بالمســؤولية غيـــر الإلزاميــة التـــي مــن المفتـــرض أن تتحملهــا شــركات قطــاع الأعمــال تجــاه المجتمــع 
الــذي تعمــل فيــه. هــذه الفكــرة لا تتعــدى بأق�ضــى طموحاتهــا حــدود المفهــوم التقليــدي للمســؤولية الاجتماعيــة بطريقــة الخــط 
بيـــن شــركة الأعمــال والمجتمــع. إلا التطــورات التــي شــهدتها الألفيــة الجديــدة   )linerapproach( المســتقيم، وباتجــاه واحــد
ــا رحبــة أوســع 

ً
بمنــاح عــدة، أغلبهــا ثــوري الصبغــة، يفــرض حتميــة إعــادة صياغــة مفهــوم وإطــار تلــك المســؤولية ليســتوعب آفاق

 )Network of Responsibilities( لشــبكة العلاقــات البينيــة المؤسســية وغيـــر المؤسســية والمســؤوليات المتعــددة والمتبادلــة
بيـــن أطــراف ومكونــات المجتمــع علــى الصعيــد المحلــي الداخلــي للدولــة الواحــدة أو علــى الصعيديـــن الإقليمــي والدولــي. 

* تم استلام البحث في سبتمبر 017)، وقبل للنشر في ديسمبر 017).
 Denzin & Lincoln )2003(.أنظر في هذا  )1(

.Ghobadian & Hillenbrand )2015( :أنظر في ذلك  )((

http://gom.sagepub.com/search?author1=Abby+Ghobadian&sortspec=date&submit=Submit
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التــي مــن خلالهــا تتحمــل أطــراف عــدة المســؤولية المجتمعيــة وباتجاهــات متعــددة. كمــا تهــدف الدراســة لتوفيـــر القواعــد التــي 
ــن الأطــراف الفاعلــة )Actors( بالمســؤولية المجتمعيــة مــن إحــداث نــوع مــن التــوازن بالمســؤوليات والالتزامــات فيمــا بينهــا 

ّ
تمك

ــم مــن فوائــد وإمكانيــات اســتخدامها علــى المســتوى الكلــي المجتمعــي، المحلــي والدولــي، 
ّ
ــا، وبــذات الوقــت يعظ

ً
يكــون أكثـــر إنصاف

من منظور اســتراتيجي، مما يمكنها من المســاهمة بنصيب أكبر برفد جهود التنمية المســتدامة للدولة وخططها الاســتراتيجية 
بعيــدة المــدى. 

وباســتخدام الإطــار النظــري الــذي تقترحــه هــذه الدراســة، فقــد هدفــت لتوفيـــر الغطــاء التنظيمــي المناســب للجوانــب 
الوظيفيــة المختلفــة التــي تســتهدفها المســؤولية المجتمعيــة )مثــل قضايــا الصحــة أو الأمــن أو البيئــة أو غيرهــا(، وذلــك مــن خــلال 
تحديــد مــدى وطبيعــة مســاهمة كافــة الأطــراف ذات العلاقــة بهــا فــي خريطــة هــذا الإطــار، وتحديــد أدوارهــا ومهامهــا ومســؤولياتها 

التعاونيــة التشــاركية للتعامــل مــع قضايــا ومشــكلات المجتمــع المحلــي أو الدولــي والعمــل معًــا تعاونيًــا علــى مواجهتهــا وحلهــا. 

أهمية الدراسة:

لأن النمــاذج النظريــة للمســؤولية الاجتماعيــة التــي يعكســها الأدب الإداري، قديمــه وحديثــه، لــم تتمكــن حتــى الآن مــن 
أن تمســك بقبضتهــا )To Capture( كامــل المفهــوم، وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة بكونهــا تقــدم إطــارًا مقترحًــا جديــدًا وأكثـــر 
شــمولية لمفهــوم وحــدود المســؤولية مــن »الاجتماعيــة التقليديــة الحاليــة« إلــى »المجتمعيــة الشــبكية المســتقبلية«، مــع مــا يرافــق 
هــذا التحــول مــن صياغــة أطــر شــمولية تكامليــة تســتوعب مســاهمة كافــة الأطــراف الفاعلــة المشــاركة فــي شــبكة المســؤولية 
المجتمعيــة الجديــدة، وبوجــود جهــة عليــا أو هيئــة مركزيــة مُنظمــة )Central Regulator( محليــة داخــل كل دولــة، ومثلهــا علــى 
المســتوى الدولــي للقيــام بالمهــام التنســيقية علــى المســتوى العالمــي. لــذا، فأهميــة الدراســة الحاليــة تكمــن بشــكل رئيــس بمحاولــة 
إخــراج مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة مــن الإطــار الحالــي الضيــق المتعلــق بالمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات التجاريــة وحدهــا، 
وبالتالــي محدوديــة الفائــدة المرجــوة منهــا، إلــى المفهــوم والإطــار الأرحــب الــذي يســتوعب المشــاركة التبادليــة التــي مــن خلالهــا 
تتحمــل أطــراف عــدة المســؤولية المجتمعيــة، ممــا يوفــر نوعًــا مــن التــوازن بالمســؤوليات والالتزامــات بينهــا، وبــذات الوقــت يعظــم 

مــن فوائــد وإمكانيــات اســتخدامها علــى المســتوى الكلــي المجتمعــي مــن منظــور اســتراتيجي مســتدام.

عتبـــر هــذه الدراســة مــن الجانــب النظــري – وبحــدود علــم الباحــث - الأولــى فــي مجالهــا عالميًــا وعربيًــا، حيــث تقــدم إطــارًا 
ُ
وت

تصوريًــا شــموليًا »ثوريًــا« بتوســيع مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة التقليــدي لآفــاق أوســع ممــا هــي عليــه الآن، يمكــن الإفــادة 
منــه عمليًــا وتطبيقيًــا ســواء علــى المستوييـــن المحلــي أو الإقليمــي أو الدولــي. وفــي حــدود علــم الباحــث أيضًــا، يمكــن اعتبــار هــذه 
الدراســة هــي الأولــى مــن نوعهــا بســبب اقتراحهــا توظيــف أطــر نظريــة إداريــة حديثــة وجديــدة للمســؤولية الاجتماعيــة، وذلــك 
Public-( والشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص )Partnerships( مــن خــلال الاســتفادة مــن أدبيــات الشــراكة بشــكل عــام

 )Inter and Intra-organizational Relationships- IORs( والعلاقــات البينيــة المؤسســية )Private Partnerships- PPPs
وغيـــر المؤسســية المســتندة علــى مبــادئ الشــراكة والتعــاون، وذلــك بغــرض رفــد المفهــوم الحالــي للمســؤولية الاجتماعيــة وتقويــة 
للدراســة والتحليــل،   خصبًــا 

ً
المؤمّلــة لاحقًــا(. هــذا، وســيوفر الإطــار الجديــد المقتـــرح مجــالا النظريــة )والتطبيقيــة  قواعــده 

ــا جديــدة للمعرفــة بمجــال المســؤولية المجتمعيــة، ويفتــح نافــذة واســعة للإفــادة مــن أدبيــات نظريــة أخــرى لرفدهــا 
ً
ويفتــح آفاق

وتدعيــم قواعدهــا.

منهجية الدراسة:

تتبــع هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي الاســتقرائي التحليلــي بتوجــه بنائــي تركيبــي )Constructivist()1( حيــث يناســب هــذا 
، وفــي 

ً
التوجــه مــا تطرحــه هــذه الدراســة. واعتمــدت الدراســة علــى اســتقراء مــا هــو متوفــر مــن الأدبيــات النظريــة فــي مجالهــا أولا

مجــال الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص )PPPs( والعلاقــات البينيــة بيـــن المؤسســات )IORs( ثانيًــا، وذلــك للإفــادة مــن 
هــذه الأطــر الفكريــة فــي بنــاء الإطــار التصــوري الجديــد المقتـــرح الــذي يوسّــع حــدود المســؤولية الاجتماعيــة التقليديــة إلــى مفهــوم 
المســؤولية المجتمعيــة، وبشــكل شــمولي. وللتدليــل علــى قــدرة وفائــدة الإطــار الجديــد الــذي تقترحــه هــذه الدراســة، فقــد تــم 

.)Denzin & Lincoln )2003 :1(  أنظر في ذلك(

تتكــون هــذه الورقــة البحثيــة مــن ثلاثــة أجــزاء رئيســة. يتنــاول الجــزء الأول الإطــار العــام للدراســة ومنهجيتهــا، ويعــرض 
الجــزء الثانــي الخلفيــة النظريــة لهــا. أمــا الجــزء الثالــث فيتنــاول الإطــار المقتـــرح للمســؤولية الاجتماعيــة، ثــم تنتهــي الدراســة 

بخطــة عمــل للتطبيــق، بالاضافــة للخلاصــة والتوصيــات.

: إطار الدراسة ومنهجيتها
ً
أولا

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

الشــاملة  والهويــة  التعريــف  معضلــة  يواجــه  زال  لا  الاجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم  أن  الــى  الإشــارة  مــن  بــد  لا  بدايــة 
الجامعة ســواء من الجانب النظري أو الجانب التطبيقي. فالنماذج النظرية المطروحة الحالية أو الســابقة حول المســؤولية 
الاجتماعيــة لــم تتمكــن حتــى الآن مــن بســط نفوذهــا علــى كامــل الحــدود الجغرافيــة والوظيفيــة للمفهــوم، ولــم تتمكــن حتــى الآن 
مــن أن تعكــس الجوانــب الأخــرى المتصلــة بموضــوع المســؤولية الاجتماعيــة مــن جانــب ممارســاتها التطبيقيــة علــى الواقــع، أو 
الجوانــب النظريــة التـــي يمكــن أن تؤطــر هــذا الواقــع بأســس ومبــادئ جديــدة تعكــس الصــورة الكليــة الشــمولية التــي يجــب 
بعــض الاشــارات لاســتخدام مفــردة  أنــه وردت  هنــا  بالذكــر  للمســؤولية الاجتماعيــة. وجديـــر  الجديــد  المفهــوم  أن يحتويهــا 
 عــن »الاجتماعيــة«، ذلــك ربمــا كمحاولــة للانعتــاق مــن الحــدود التقليديــة للمفهــوم والخــروج 

ً
المســؤولية »المجتمعيــة« بــدلا

لعالــم أرحــب يســتوعب مشــاركة جميــع أطــراف شــبكة المســؤولية، فــي الوقــت الــذي لــم يجــرؤ الأدب النظــري حتــى الآن علــى 
اقتحــام هــذا الأفــق الرحــب الجديــد، ربمــا بدافــع الخــوف مــن تبعاتــه التشــعبية الفكريــة، وبالتالــي ضبابيــة الحــدود والأطــر 
المرســومة للمفهــوم حاليــا، ومــا يمكــن أن يتســببه هــذا التوســع مــن مخاطــر خــروج المفهــوم عــن ســيطرة التنظيـــر، ولــو لبعــض 
الوقــت، حتــى يعــود للاســتقرار مــن جديــد بعــد اســتيعابه لهــذا التوســع مــن خــلال المزيــد مــن البحــوث والدراســات النظريــة 

والتجــارب التطبيقيــة علــى أرض الواقــع. 

وباستعراض الأدبيات الحالية للمسؤولية الاجتماعية، يبدو واضحا أن المفهوم لم يتناول بالبحث والتحليل النظري، 
ومــن ثــم التطبيــق العملــي، منظــور المســؤولية المشــتركة بيـــن طرفيهــا )الشــركة التجاريــة والمجتمــع( وتحديــدًا بالاتجــاه التبادلــي 
بينهمــا. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر لــم يتطــرق المفهــوم لأطــراف أخــرى فــي منظومــة معادلــة المســؤولية الاجتماعيــة مثــل 
الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع التطوعــي وبقيــة مكونــات الدولــة، بالإضافــة الــى أطــراف أخــرى إقليميــة ودوليــة 

مــن منظــور العلاقــات الشــبكية التبادليــة بينهــا جميعــا.

لــذا، فالأســئلة التـــي تثيرهــا هــذه الدراســة وتحــاول الاجابــة عليهــا تتمحــور حــول مــا إذا كان المفهــوم الحالــي للمســؤولية 
الاجتماعيــة مثــلا يمكــن توســيع حــدوده ليســتوعب، ليــس فقــط مســؤولية شــركات الأعمــال تجــاه الجتمــع، بــل أيضــا فكــرة 
أو  الأعمــال،  شــركات  تجــاه  والحكومــي  العــام  القطــاع  مؤسســات  أو  و/  المواطنيـــن  مســؤولية  أو  الشــركات  تلــك  مســؤولية 
مســؤولية الحكومــة تجــاه مؤسســات القطــاع التطوعــي أو القطــاع الخــاص، أو مســؤولية القطــاع التطوعــي أو المواطنيـــن أو 
مؤسســات المجتمــع المدنــي تجــاه الحكومــة، أو حتــى مســؤولية أحــد أو أكثـــر مــن هــذه الأطــراف تجــاه الأطــراف الأخــرى اللاعبــة 
علــى المســتوى المحلــي أو الاقليمــي أو الدولــي، وبالعكــس أيضــا وباتجاهــات شــبكية تبادليــة. إن مــا يمكــن أن يعــزز هــذا الــرأي أن 
هنــاك شــبكة مــن العلاقــات تربــط بيـــن هــذه الأطــراف جميعــا، هــي موجــودة بالفعــل واســتطاعت أن تفــرض نفســها علــى أرض 
الواقــع، وإن كان مســتوى تأثيرهــا متباينًــا، حيــث ســاعدت الظــروف المســتجدة بظهورهــا ومــن أهمهــا العولمــة. لــذا، جــاءت هــذه 
 مقترحًــا للمســؤولية الاجتماعيــة يســتوعب هــذه العلاقــات جميعهــا ويديرهــا بشــكل 

ً
الدراســة لتقــدم إطــارًا تصوريًــا شــاملا

ــا كرافــد مهــم لجهــود التنميــة المحليــة والدوليــة الحاليــة والمســتقبلية المســتدامة. 
ً
منظــم لإنتــاج تأثيـــرًا تعاونيًــا مضاعفًــا وخلاق

أهداف الدراسة:

مــن هــذه الدراســة هــو محاولــة تقديــم إطــار تصــوري مقتـــرح جديــد لإخــراج مفهــوم المســؤولية  الهــدف الأســاس  إن 
الاجتماعيــة مــن الإطــار الحالــي التقليــدي الضيــق والمنحصــر بمســؤولية شــركات الأعمــال وحدهــا تجــاه المجتمــع وباتجــاه واحــد، 
وبالتالــي محدوديــة الفائــدة المرجــوة منهــا، إلــى المفهــوم الأوســع والإطــار الأرحــب الــذي يســتوعب المشــاركة الشــبكية التبادليــة 
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والمبــادئ المتفــق عليهــا عالميًــا ودعــم السياســات العامــة ذات العلاقــة بمجــالات حقــوق الإنســان وظــروف عملــه وحمايــة 
البيئــة.

معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية:- 

مــع  تعاملهــا  فــي  الأخلاقــي  الســلوك  بتكريــس  إدارتهــا  خــلال  مــن  المؤسســة  قيــام  هــي  للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية 
الأطــراف المعنيــة وتجــاه المجتمــع حيــث يعتبـــر هــذا الســلوك مصلحــة شــرعية لمؤسســة الأعمــال وليــس لحاملــي الأســهم فقــط. 
البيئــة والاهتمــام الواســع بمفهــوم الأداء الاجتماعــي للشــركات  القيــم المرتبطــة بحمايــة  كمــا يشيـــر المفهــوم أيضــا لتكريــس 

بتحسيـــن عملياتهــا والنتائــج أو الآثــار الملموســة الناتجــة عــن هــذا الأداء.

البنك الدولي )1(:

المســئولية الاجتماعيــة للشــركات هــي الالتـــزام بالمســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة، وذلــك مــن خــلال التعــاون 
مع العامليـن وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسيـن مستوى معيشتهم على نحو مفيد لنشاط الشركات وللتنمية 

الاقتصادية.

الغرفة التجارية العالمية:- 

المســؤولية الاجتماعيــة هــي جميــع المحــاولات التـــي تســاهم فــي تطــوع الشــركات لتحقيــق تنميــة ذات اعتبــارات أخلاقيــة 
واجتماعيــة. وبالتالــي فــإن المســؤولية الاجتماعيــة تعتمــد علــى المبــادرات الحســنة مــن الشــركات دون وجــود إجــراءات قانونيــة 

ملزمــة لهــا. وبالنســبة للغرفــة فــإن المســؤولية الاجتماعيــة تتحقــق مــن خــلال جهــود الإقنــاع والتعلــم.

الاتحاد الأوروبي :- 

»المســئولية الاجتماعيــة هــي مفهــوم تقــوم الشــركات بمقتضــاه بتضميـــن اعتبــارات اجتماعيــة وبيئيــة فــي أعمالهــا وفــي 
تفاعلهــا مــع أصحــاب المصالــح علــى نحــو تطوعــي، مــع التركيـــز علــى فكــرة أن المســئولية الاجتماعيــة مفهــوم تطوعــي لا يســتلزم 

ســن القوانيـــن أو وضــع قواعــد محــددة تلــزم الشــركات للقيــام بمســئوليتها تجــاه المجتمــع«.

وعلــى الرغــم مــن الاختــلاف الواضــح بيـــن التعريفــات المتعــددة للمســؤولية الاجتماعيــة، إلا أنــه يمكــن تعريفهــا كمــا تبــدو 
»بشــكلها الحالــي« بأنهــا: »الالتـــزام الطوعــي لشــركة الأعمــال التجاريــة تجــاه العامليـــن فيهــا والمجتمــع الــذي تعمــل فيــه والبيئــة 

المحيطــة بهــا وذلــك عــن طريــق المســاهمة بمجموعــة كبيـــرة مــن الأنشــطة ذات الطابــع الاجتماعــي الانســاني«.

ومــع أن هــذا التعريــف هــو مــا تعكســه مجمــل الصــورة الحاليــة التــي يظهــر فيهــا المفهــوم، إلا أن الثابــت هــو الجــدل - 
الدائــر حــول معطيــات هــذا التعريــف، خاصــة فيمــا يتصــل بمــدى الالتـــزام المفــروض علــى شــركات الأعمــال مــن 
جهــات خارجيــة أو مــا تحــدده هــي مــن تلقــاء ذاتهــا مــن ذلــك الالتـــزام، الأمــر الــذي يفســـح المجــال للمفهــوم بالمنــاورة 
بمســاحة واســعة على خط متصل بيـــن كونه التزامًا قانونيًا مفروضًا على شــركات الأعمال من طرف، إلى الطوعية 
والاختياريــة الكاملــة للشــركات بهــذا الالتـــزام بالطــرف الآخــر أو مــا يقــع حــول منتصــف المســاحة بيـــن الطرفيـــن علــى 
نفــس الخــط المتصــل )أنظــر جــدول رقــم 1(. أمــا مــن الجانــب التنظيـــري، فمــن الطبيعــي أن ينعكــس هــذا الجــدل 
))(، كل  العلاقــة علــى حــد ســواء لمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة  الدارسيـــن والمؤسســات ذات  تنــاول  علــى كيفيــة 
طــرف حســب اهتمامــه والمجــال الــذي يعمــل فيــه والمدرســة التــي ينتمــي اليهــا. لــذا، تعــددت المداخــل التـــي ينظــر مــن 
ــا. فعلــى ســبيل المثــال، تربــط منظمــة الأمــم 

ً
خلالهــا للمفهــوم، وبالتالــي تعــددت التعاريــف المقدمــة لــه كمــا ســيرد لاحق

المتحــدة مفهومهــا للمســؤولية الاجتماعيــة بواقــع وضــرورات التنميــة المســتدامة وتنميــة روح المواطنــة العالميــة، 
لــذا، فالمســؤولية الاجتماعيــة تعنـــي بالنســبة لهــا قيــام شــركة الأعمــال، بشــكل مســتمر وعلــى الأمــد الاســتراتيجي 
البعيــد، بتكريــس العوائــد الماليــة والقيــم البيئيــة الاجتماعيــة الأخلاقيــة العالميــة فــي جميــع قراراتهــا وممارســاتها))(. 

)1(  أنظر أيضا: الطاهر )007)(. ص 80.
.Aguinis & Glavas )2012( :أنظر أيضا  )((

)3(  أنظر في هذا: The United Nations. أيضا: منشورات الأمم المتحدة )004)(.

اســتخدامه كحالــة تطبيقيــة لمواجهــة ظاهــرة التهديــدات الأمنيــة المعاصــرة مــن خــلال مشــاركة جميــع أطــراف شــبكة المســؤولية 
المجتمعيــة وتحديــد أدوارهــا وطبيعــة مســؤولياتها. 

ثانيا: الإطار النظري للدراسة

مشكلة وجدلية التعريف:

إن المفهــوم العــام للمســؤولية الاجتماعيــة، وتحديــدًا فيــا يخــص شــركات الأعمــال )CSR( فــي الأدب الإداري لــم يــراوح 
مكانــه كثيـــرا منــذ أن أطلــق »بويـــن« المفهــوم )Bowen, 1953( قبــل مــا يقــرب مــن 60 عامــا. وبالرغــم مــن أن معظــم مــن تناولــوا 
المفهــوم تحدثــوا عــن مضمــون تحولــه )Concept Shift( مــن »شـــيء لشـــىء« آخــر، مــع هــذا، لــم يــراوح المفهــوم والمصطلحــات 
العاكســة لــه مكانــه المرتبــط بمســؤولية شــركات الأعمــال تجــاه العامليـــن بهــا أو/ وتجــاه المجتمــع الــذي تعمــل فيــه. لــذا، مــا هــو 
ثابــت لغايــة الآن هــو ارتبــاط المفهــوم بجانبــي »المســؤولية« و»الشــركات«. ومــن الملاحــظ أيضــا فــي هــذا الســياق أن تطــور الفكــر 
 )Governance( فعندما بدأت أفكار الحوكمة .

ً
الإداري انعكس على تغيـر المفهوم، مع بقائه بنفس الدائرة الموجود بها أصلا

 قبــل مــا يقــرب مــن عقــد ونصــف مــن الزمــن انعكــس هــذا المفهــوم علــى المســؤولية الاجتماعيــة مــن خــلال ضــرورات التـــزام 
ً
مثــلا

.)Gill, 2008 مؤسســات القطــاع الخــاص بمعاييـــر الحوكمــة عنــد ممارســتها للمســؤولية الاجتماعيــة )أنظــر فــي هــذا

ويظهــر الأدب الإداري المتعلــق بالمســؤولية الاجتماعيــة أنــه يبــدو أن مفهومهــا مــن الصعوبــة بمــكان الإحاطــة أو الإمســاك بــه 
)أنظــر أيضــا Moon, 2004; Broomhall, 2007(. ويعــود ذلــك غالبًــا إلــى تعــدد المفــردات والمصطلحــات التــي اســتخدمت للتعبيـــر 
عــن المفهــوم، مــا يعنــي أنــه لا زال يفتقــد لاتفــاق عــام بيـــن الباحثيـــن والممارسيـــن بهــذا الحقــل حديــث الظهــور نســبيا، فــي الوقــت الــذي 
مــا زال يتطــور ويتشــكل. فتــارة يطلــق عليهــا الأنشــطة/ الأعمــال المســتدامة )Sustainable Business(، وأخــرى مواطنــة الشــركات 
الثلاثيــة  الأســيّة  القواعــد  ورابعــة   ،)Environmental Responsibility( البيئيــة  المســؤولية  وثالثــة   ،)Corporate Citizenship(
)The Triple Bottom Line(، وخامســة المســاءلة الاجتماعيــة والبيئيــة )Social and Environmental Accountability(، وسادســة 

 .)(( )1()Accountability( وأحيانــا مجــرد المســاءلة ،)Business Ethics and Corporate( أخلاقيــات العمــل ومســاءلة الشــركات

ونعــرض فيمــا يلــي بعــض التعاريــف التــي قدمتهــا بعــض الجهــات الدوليــة ذات العلاقــة والاهتمــام بالمســؤولية الاجتماعيــة 
مــن حيــث المفهــوم)3( )أنظــر جــدول رقــم 1(:

المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة))(: - 

“المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات هــي التـــزام مؤسســات الأعمــال المتواصــل بالســلوك الأخلاقــي وبالمســاهمة فــي التنميــة 
 عــن المجتمعــات المحليــة والمجتمــع عامــة”.

ً
الاقتصاديــة وفــي الوقــت ذاتــه تحســين نوعيــة حيــاة القــوى العاملــة وأســرها فضــلا

المنتدى الدولي لقادة الأعمال: ))(- 

والقائمــة  والشــفافية  بالانفتــاح  تتســم  بطريقــة  التجاريــة  الأعمــال  هــي ممارســة  للشــركات  المســؤولية الاجتماعيــة 
علــى مبــادئ أخلاقيــة واحتـــرام الموظفيـــن والمجتمــع والبيئــة بهــدف إضافــة قيمــة مســتدامة للمجتمــع عامــة، إضافــة إلــى 

المساهميـــن.

منظمة الأمم المتحدة:- 

تعــرف المنظمــة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات مــن خــلال تكريــس قيمــة تحلــي الشــركات بــروح »المواطنــة العالميــة«، 
التــي تغطــي جانبــي حقوقهــا ومســؤولياتها فــي الســياق الدولــي وذلــك عــن طريــق إيمانهــا وتكريســها وممارســتها لعــدد مــن القيــم 

.Carroll & Shabana )2010( :أنظر أيضا  )1(
.Moon )2004( :أنظر أيضا  )((

)3(  منشورات الأمم المتحدة )004)(. 
)4(  أنظر أيضا: السحيباني )009)(. ص 4.

)5(  أنظر أيضا: أنور )010)(. ص 3. 
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(03 (0(

لمصطلـــح Social Responsibility تظهــر لنــا 117 مليــون نتيجــة وباللغــة الانجليزيــة فقــط )1( ))()منهــا مــا يقــارب ثلاثــة ملاييـــن 
وثلــث بمحــرك بحــث Scholar Google(. أمــا نتيجــة البحــث عــن مصطلــح Societal Responsibility باســتخدام محــرك بحــث

Google العــام، فقــد ظهــر حوالــي 960 ألــف نتيجــة)3( )منهــا باللغــة العربيــة فقــط 07) نتائــج(.

مداخل المسؤولية الاجتماعية:

يظهــر مــن بحــث أدبيــات المســؤولية الاجتماعيــة أن هنــاك ثلاثــة مداخــل رئيســة للمســؤولية الاجتماعيــة)4(. هــذه المــدارس 
:)Broomhill, 2007( هي

المدخــل الليبرالــي الجديــد )Neoliberal(، والــذي يــرى المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات مــن واقــع الجهــود التطوعيــة 1- 
الذاتيــة التـــي تقــوم بهــا الشــركات وتلــك الأعمــال والأنشــطة والبرامــج التـــي تطلقهــا بنفســها دون التـــزام أو إكــراه أو 
ضغــط مــن أي طــرف خارجــي، دون أدنــى التـــزام قانونــي منهــا بتلــك الأعمــال والأنشــطة. وعــادة مــا تكــون الغايــة النهائيــة 
مــن هــذه البرامــج علــى الأمــد البعيــد تحقيــق الربــح أو المســاعدة فــي تحقيقــه أو بأدنــى الاحتمــالات دون أن يترتــب علــى 
القيــام بهــا أي خســارة ماديــة للشــركة التجاريــة وطالمــا بقيــت هــذه الأنشــطة فــي إطــار قواعــد »اللعبــة« )والمتمثلــة 
بقاعــدة »عــدم الالتـــزام«(، وطالمــا جنبهــا ذلــك التدخــلات الحكوميــة أو الهجــوم الاعلامــي أو »القصــف« المضــاد مــن 

الزبائــن وإزعــاج حاملــي الأســهم. 

المدخــل الكينيـــزي الجديــد )Neo-Keynesian(، والــذي ينحــى اتجاهــا توفيقيــا بالنظــر للمســؤولية الاجتماعيــة مــن 2- 
حيــث المســؤولية والالتـــزام، وذلــك بالاعتـــراف بضــرورة أن تتضمــن أهدافهــا وعملياتهــا بعــض درجــات المســؤولية 
تجــاه جميــع الأطــراف ذات العلاقــة مثــل العامليـــن والزبائــن وحاملــي الأســهم والمجتمعــات المحليــة والحكومــة والبيئــة 

والمجتمــع، علــى أن تبقــى المســؤولية طوعيــة وخــارج دائــرة الالتـــزام القانونــي.

 -3 Sceptical والــذي يقــدم نظــرة تشــكيكية ،)Radical Political Economy( المدخــل الاقتصــادي السياســـي الجــذري
حــول مــدى فعاليــة وأهــداف برامــج المســؤولية الاجتماعيــة مــن حيــث المبــدأ. كمــا ينظــر هــذا المدخــل لســلوك شــركات 
الأعمــال المحليــة والدوليــة بإطــلاق البرامــج الاجتماعيــة الإنســانية بأنــه تبطنــه أجنــدات خاصــة تخدمهــا شــخصيًا، 
والتــي غالبًــا مــا يقصــد منهــا التغطيــة علــى ممارســاتها غيـــر القانونيــة أو إبعــاد الانتبــاه عــن ذلــك مــن خــلال لفــت 
الأنظــار لممارســاتها الشــرعية أو اســتخدام تلــك البرامــج كورقــة رابحــة لتنفيــذ أجنداتهــا وخدمــة أهدافهــا الخاصــة 
بالحصــول علــى الإعفــاءات الجمركيــة والضريبيــة والتســهيلات الحكوميــة الأخــرى لأنشــطتها وعملياتهــا وزيــادة قوتهــا. 

تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية:

خــلال العقــود الســتة الماضيــة، وتحديــدًا منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، اســتمر مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة 
بالتشــكل والتطــور. فقــد نبعــت فكرتهــا بالأســاس مــن أنــه مــن المفتـــرض لشــركات الأعمــال التجاريــة إيــلاء الجوانــب الاجتماعيــة 
للمســؤولية  النظريــة  والدراســة  البحــث  أن  ومــع  الربــح.  لتحقيــق  ســعيها  خــلال  والاهتمــام  الرعايــة  مــن  مزيــدًا  الانســانية 
الاجتماعيــة قــد بــدأ خــلال تلــك الفتـــرة، الا أنهــا كممارســة وســلوك كانــت موجــودة منــذ قــرون عديــدة. بيــد أن الشــكل الحالــي 
لحــدود مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة وتطبيقاتــه – كمجــال درا�ضــي - لــم يــأت بشــكل مفاجــئ، إنمــا تطــور مــع مــرور الوقــت ولا 

زال كذلــك )أنظــر جــدول )(. 

يتحمــل  فاعــل  )كطــرف  الخــاص  القطــاع  شــركات  مســؤولية  علــى  الاجتماعيــة  المســؤولية  مفهــوم  اقتصــر  ولطالمــا 
»مســؤولية« المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه المجتمــع( علــى عاتقــه كاملــة. وفــي تطــور لاحــق، بــدأ الــدور المهــم الــذي بــدأ يلعبــه 

)1(  تاريخ البحث: 2017/4/22.
))(  اعيد البحث بتاريخ 2017/11/28 وأظهر 149 مليون نتيجة، أي بزيادة 1) % خلال ما يزيد بقليل عن نصف عام.

)3(  اعيد البحث بتاريخ 2017/11/28 وأظهر ما زاد بقليل عن ثلاثة ملاييـن ونصف مليون نتيجة، أي تضاعف الرقم أكثـر من ثلاث مرات 
خلال ما يزيد بقليل عن نصف عام.

)4(  وصفها )Broomhill, 2007( بـ “مدارس المسؤولية الاجتماعية”.

فــي حيـــن يــرى كل مــن الاتحــاد الأوروبــي والغرفــة التجاريــة العالميــة أن هــذه المســؤولية، وبالرغــم مــن أنهــا تكــرس قيــم 
أخلاقيــة اجتماعيــة مفضلــة، إلا أنهــا تعتبـــر تطوعيــة وغيـــر ملزمــة للشــركات، وتأتــي بالدرجــة الثانيــة أو ربمــا الثالثــة 
بعــد تحقيــق أهــداف حاملــي الأســهم وأصحــاب المصالــح بالدرجــة الأولــى، والتــي يتصــف غالبهــا بالبُعــد الربحــي المــادي 

المصلحــي. يعــرض جــدول )1( ملخصــا لوجهــات نظــر جهــات عــدة لمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة:

جدول رقم )1(
 وجهات نظر متعددة حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية

الجهة
الهدف

من المسؤولية
الأطراف المستهدفة 

بالمسؤولية الاجتماعية
مدى الالتزامالقيم المستهدفة

المجلس العالمي 
للأعمال من أجل 
التنمية المستدامة

المساهمة بالتنمية - 
الاقتصادية

تحسيـن نوعية حياة - 
العامليـن

تحسيـن نوعية المجتمع ككل- 

شركة الأعمال كفاعل- 
العاملون وأسرهم- 
المجتمعات المحلية- 
المجتمع ككل- 

التزام متواصل بالسلوك - 
الأخلاقي

تحسيـن نوعية الحياة- 

كبيـر وأسا�ضي- 

المنتدى الدولي 
لقادة الأعمال

اضافة قيمة مستدامة - 
للمجتمع

اضافة قيمة مستدامة - 
للمساهميـن

شركة الأعمال كفاعل- 
الموظفون- 
المساهمون- 
المجتمع- 
البيئة- 

الانفتاح- 
الشفافية- 
احترام العامليـن والمجتمع - 

والبيئة
الاستدامة- 

متوسط وإضافي- 

منظمة الأمم 
المتحدة

روح المواطنة العالمية- شركة الأعمال كفاعل- تنمية روح المواطنة العالمية- 
التنمية المستدامة- 
حقوق ومسؤوليات الشركات- 
حقوق الانسان وحماية البيئة- 

يميل للتوسط مع - 
بعض التوازن

معهد الأمم المتحدة 
لبحوث التنمية 

الاجتماعية

تحسيـن الأداء الاجتماعي - 
للشركات 

 تحسيـن العمليات - 
الداخلية للشركات وآثارها 

داخليا وخارجيا

شركة الأعمال كفاعل في - 
الاطار الدولي

مسؤولية أخلاقية للشركة - 
تجاه المجتمع

حماية البيئة- 

التزام بالمبادئ - 
المتفق عليها عالميا

التعاون مع العامليـن - البنك الدولي
والمجتمع المحيط للوصول 

التنمية الاقتصادية 
المستدامة

شركة الأعمال كفاعل- 
العاملون وأسرهم- 
المجتمعات المحلية- 
المجتمع ككل- 

مستوى جيد من - التعاون بيـن أطراف المسؤولية- 
الالتزام

الغرفة التجارية 
العالمية

لتحقيق تنمية ذات - 
اعتبارات اخلاقية 

اجتماعية

شركة الأعمال كفاعل- 
حاملو الأسهم- 
المجتمع- 

تكريس قيم اجتماعية - 
وأخلاقية من خلال قيام 

الشركات بالتطوع غيـر الملزم لها

التزام مفضل لكنه - 
غيـر ملزم 

هدف اجتماعي بيئي غيـر - الاتحاد الأوروبي
ملزم

شركة الأعمال كفاعل- 
أصحاب المصالح- 
المجتمع- 

قيمة العمل التطوعي غيـر - 
الملزم

تطوعي غيـر ملزم- 

المنظمة العربية 
للمسؤولية 
الاجتماعية 1

غيـر واضح!- 
وردت إشارة حول التوازن - 

بيـن متطلبات واحتياجات 
الربحية وبيـن أسس 
وأدوات التعبيـر عن 

المسؤولة الاجتماعية

شركة الأعمال - 
الاقتصادية كفاعل

أصحاب المبادرات- 

تكريس ثقافة الوعي - 
بالمسؤولية الاجتماعية

تشجيع أصحاب المبادرات - 
والمؤسسات المهتمة

تطوعي يجب - 
تحفيزه

المصدر: من اعداد الباحث.

ومما تجدر الإشــارة إليه بســياق تعريف المســؤولية الاجتماعية وتحديد مفهومها أن ما كتب حولها وتم تناوله بالبحث 
هــو أكثـــر بكثيـــر ممــا تــم تطبيقــه علــى أرض الواقــع. وبنقــرة زر واحــدة علــى محــرك بحــث Google العــام علــى ســبيل المثــال 
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المســؤولية  مفهــوم  تطــور   Ghobadian, Money and Hillenbrand )2015( مــن  كل  عــرض  الســياق  نفــس  وفــي 
الاجتماعيــة عبــر المراحــل الزمنيــة المختلفــة كمــا يعرضــه شــكل رقــم )1(. ومــن الواضــح أن مــا عرضــه هــؤلاء الباحثــون يؤكــد 

.)(( رقــم  بالجــدول  آخــرون  باحثــون  مــا عرضــه  ويدعّــم 

Ghobadian, Money and Hillenbrand )2015(. P. 274:المصدر

شكل رقم )1(: تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر المراحل الزمنية المختلفة.

وبالرغــم مــن هــذا العــرض الســريع لتطــور مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة وتبايـــن توجهاتــه مــن فتـــرة / مرحلــة زمنيــة 
لأخــرى، فــإن المفهــوم، وكمــا ذكــر آنفــا، لــم يــراوح مكانــه كثيــرا مــن حيــث درجــة المســؤولية والالتــزام والأطــراف التــي تشــترك بتلــك 
المســؤواية واتجــاه خــط ســيرها المســؤولية نفســها. فمــن حيــث المبــدأ، بقيــت المســؤولية محصــورة بشــركات الأعمــال والقطــاع 
الخــاص، وتمثــل خــط ســيرها باتجــاه واحــد- مــن طــرف هــذه الشــركات الــى »بعــض« مكونــات المجتمــع )العامليـــن بالشــركة، 

القطــاع العــام والمواطنيـــن وربمــا أطــراف أخــرى( كمــا يظهرهــا شــكل رقــم ))(. 
 

القطــاع التطوعــي بمنظماتــه غيـــر الهادفــة للربــح بالمســاهمة بدفــع المســؤولية الاجتماعيــة نحــو مزيــد مــن التطبيــق والتجربــة، 
مــع أن إدراك دور هــذا القطــاع اقتصــر غالبًــا علــى كونــه الأداة والوســيلة والجهــة المنفــذة للمســؤولية الاجتماعيــة. ومــع هــذا، 
فقــد اتســع حجــم هــذا القطــاع وتزايــدت أهميتــه نتيجــة لأهميــة الــدور الــذي يؤديــه، خاصــة مــع ضعــف قــدرات الحكومــة 
 مــن أن 

ً
ــر بمهمــة قيــادة دفــة القــارب وتوجيهــه Steering بــدلا التمويليــة والهيكليــة التنظيميــة، وإعــادة صياغــة دورهــا لتستأثـ

تقــوم بنفســها بالتجديــف Rowing . وتجــدر الاشــارة هنــا الــى أن مقترحًــا لتطويـــر أو توســيع مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة لا 
بــد لــه أن يســتقي ويســتفيد مــن تجربــة تطــور المفهــوم مــع الزمــن. وتكريسًــا لذلــك، يعــرض جــدول ))( مراحــل تطــور المفهــوم.

جدول رقم ))(
مراحل تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية

المرحلة
الفترة الزمية 

)تقريبية(
مجالات تطور المفهوم

الدعوة لتحقيق بعض التوازن بيـن تحقيق الربح وبيـن إيلاء مزيد من الاهتمام بالأهداف - 1945 - 1960الأولى
الاجتماعية للعامليـن والزبائن ومصلحة العامة.

ظهرت بعض الآراء للربط بيـن المسؤولية الاجتماعية وفائدتها لخدمة شركات الأعمال نفسها في - 
تحقيقها لأهدافها. 

ظهور دعوات مناهضة لفكرة المسؤولية الاجتماعية باعتبارها تتناقض وهدف شركات الأعمال في - 
تحقيق الربح وتضعف فرصها بذلك. 

ظهور حركات داعمة منادية بفكرة المسؤولية الاجتماعية. أصبحت الأرضية أكثـر استعدادا لتقبل - 1960 - 1970الثانية
 )Awareness’ and ‘Issues’ Era of CSR’( الفكرة. تشكل هذه المرحلة مرحلة الوعي بالمفهوم ووصفت بأنها

.)Lee, 2008( )Corporate Social Responsiveness( وأطلق عليها أحد الكتاب ،)1963( McGuire
استمر الفكر المعارض بالدفاع عن فكرة أن الشركات ليس من مسؤولياتها رفعة ورفاهية المجتمع.- 
ظهرت اسهامات بحثية أكاديمية أكثـر زخمًا تناقش المفهوم وتتعمق به مع دعم أغلبها فكرة المسؤولية- 
حتى نهاية هذه الفترة لم يكن مطروحا امكانية حصول الشركات التي تمارس المسؤولية الاجتماعية - 

لعوائد معينة لقاء هذا السلوك

ظهرت بعض تطبيقات المسؤولية الاجتماعية- 1970 - 1980الثالثة
توسع مجال البحث بالمسؤولية فطرحت المسؤولية مع موضوعات مثل: “الاستجابة” و “الأداء”- 
قبلت كثيـر من الشركات بالمسؤولية ولكن كان ذلك نتيجة استجابتها للضغوط الخارجية - 

ولمتطلبات البيئة المحيطة
بدأت تطرح أفكار حول امكانية حصول الشركات التي تمارس المسؤولية الاجتماعية لعوائد معينة - 

لقاء هذا السلوك

بدأت البحوث التطبيقية تاخذ مدى واسعا- 1980 - 1990الرابعة
 - .)Frederick, 2008( تميزت هذه المرحلة بتناولها الجوانب الأخلاقية لمسؤولية الشركات

 بدأت المسؤولية الاجتماعية تاخذ منحى عالميا- 1990 - 000)الخامسة
 -.)Frederick, 2008( )Global Corporate Citizenship( أطلق عليها 

 استمرار المفهوم بسعيه للتأكيد على الجوانب الأخلاقية - 000) - 010)السادسة
بدأ مجتمع الأعمال نفسه يهتم بفكرة المسؤولية وينخرط بجهود التنمية المستدامة وبرامجها - 

والإنفاق السخي أحيانا على تلك البرامج

بداية الوصول للعالمية والانتقال من النسخة القديمة الى النسخة الجديدة.- منذ 009) لغاية الآنالسابعة
التركيز على الاستدامة تحت مفهوم )Corporate Sustainability & Responsibility( جنبا الى جنب - 

.)Carroll & Shabana, 2010. P. 86( مع المسؤولية الاجتماعية
 .)Frederick, 2008( ؛Lee )2008( ؛Carroll )1999( ؛Shabana )2010( و Carroll المصدر: مشتق من أعمال
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)1991( Carroll هرم المسؤولية الاجتماعية كما اقترحه:)(( شكل رقم

جدول رقم ))(
طبيعة توقعات أطراف المسؤولية الاجتماعية

مجال التوقعالجهة
زيادة قيمة المؤسسة، رسم صورة محترمة للمؤسسة في المجتمع، سلامة الموقف القانوني والأخلاقي.- المالكون
أجــور ومرتبــات مجزيــة، فــرص ترقيــة متاحــة وجيــدة، تدريــب وتطويـــر مســتمر، ظــروف عمــل صحيــة مناســبة، - العاملون

عدالــة وظيفيــة، مشــاركة بالقــرارات، خدمــات وامتيــازات أخــرى.
منتجــات بأســعار مناســبة ونوعيــة جيــدة، إعــلان صــادق وأميـــن، منتجــات أمينــة عنــد الاســتعمال، متاحيــة - الزبائن

وميســورية للحصــول علــى المنتــج أو الخدمــة، التـــزام بمعالجــة الأضــرار إذا مــا حدثــت، إعــادة تدويـــر بعــض 
الأربــاح لصالــح فئــات مــن الزبائــن، التــزام أخلاقــي بعــدم خــرق قواعــد العمــل أو الســوق.

ربط الأداء البيئي برسالة المنظمة، تقليل المخاطر البيئية؛- البيئة
وجــد مدونــات أخلاقيــة خاصــة بالبيئــة؛ اشــتراك ممثلــي البيئــة فــي مجلــس الإدارة؛ مكافــآت وحوافــز للعامليـــن - 

المتميزيـــن بالأنشــطة البيئيــة؛
جهــود تقليــل اســتهلاك الطاقــة وسياســات واضحــة بشــأن اســتخدام المــواد؛ ترشــيد اســتخدام الميــاه؛ معالجــة - 

المخلفــات؛ حمايــة التنــوع البيئــي. 
دعم البنى التحتية؛ احترام العادات والتقاليد وعدم خرق القواعد العامة ةو السلوك؛- المجتمع المحلي

ومؤسســات -  العلميــة  المراكــز  دعــم  المدنــي؛  المجتمــع  مؤسســات  دعــم  الرشــوة؛  و  الإداري  الفســاد  محاربــة 
لتعليــم ا

الالتــزام بالتشــريعات والقوانيـــن الصــادرة مــن الحكومــة؛ تســديد الالتزامــات الضريبيــة و الرســوم بصــدق؛ - الحكومة
احتـــرام  بالتوظيــف؛  افلــرص  تكافــؤ  مبــدأ  احتـــرام  الخارجــي؛  التعامــل  فــي  والحكومــة  الدولــة  ســمعة  تعزيــز 

الدولــة الصحيــة الحقــوق المدنيــة للجميــع دون تمييـــز؛ تعزيــز جهــود 
اســتمرار التعامــل العــادل، أســعار عادلــة ومقبولــة للمــواد المجهــزة، تطويـــر المــواد المجهــزة، تســديد الالتزامــات - الموردون

والصــدق بالتعامــل، تدريــب المجهزيـــن علــى مختلــف أســاليب تطويـــر العمــل.
منافسة عادلة ونزيهة وعدم الإضرار بمصالح الآخريـن، عدم سحب العامليـن من الآخريـن طرق غيـر نزيهة.- المنافسون

الأقليات وذوي 
الحاجات 
الخاصة

عــدم التعصــب ونشــر روح التســامح نحــو الأقليــات، المســاواة فــي الوظيــف والعدالــة فــي الوصــول للمناصــب - 
احتـــرام  المجتمــع،  فــي  الاندمــاج  المعوقيـــن علــى  تســاعد  التــي  الجمعيــات  للمعوقيـــن، دعــم  العليــا، تجهيــزات 
ثقافــة  ونشــر  الشــباب  عنــد  العلمــي  التفكيـــر  تشـــجيع  العادلــة،  الترقيــة  فــرص  المــرأة،  وخصوصيــة  حقــوق 

التســامح، الاهتمــام كبــار الســن والمتقاعديـــن، الحفــاظ علــى الطفولــة واحتـــرام حقــوق الطفــل. 
جماعات 

الضغط الأخرى
التعامــل الجيــد مــع جمعيــات حمايــة المســتهلك والنقابــات، التعامــل الصــادق مــع الصحافــة ووســائل الاعــلام، - 

الصــدق والشــافية بنشــر المعلومــات المتعلقــة بالمنظمــة.
المصدر: الغالبي والعامري )008)، ص ص. 17)-19)()1(.

)1(  أنظر أيضا: الحمدي، فؤاد )003)(. ص. 4.
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 الخاص
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شكل رقم ))(: الواقع الحالي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية

:)1991( Cllorra أبعاد المسؤولية الاجتماعية كما اقترحها

اقترح )Carroll, 1991: 405( أربعة أبعاد رئيســة قدمها على شــكل هرم باعتبارها أبعادًا أساســية يفترض أن تعكس ما 
يمكــن/ يجــب أن يتضمنــه مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة بشــكل تراتبــي بافتـــراض أن أحدهــا يســتند علــى الأخــرى. وقــد وجدنــا 
مــن الفائــدة أن نعــرض لنمــوذج Carroll لأهميتــه فــي فهــم الخلفيــة الفكريــة للمســؤولية الاجتماعيــة، ولأغــراض إمكانيــات 

توســع المفهــوم. الأبعــاد الأربعــة التــي اقترحهــا الباحــث هــي )1( )شــكل رقــم 3(:

البعد المتعلق بمسؤولية العمل الخيـــري الإنساني )Philanthropic(: وهو يعكس قيام شركات الأعمال بالتصرف 1- 
كمواطــن صالـــح منتــم، مــن واجبــه الاســهام بالمحافظــة علــى مــوارد المجتمــع وتحسيـــن نوعيــة الحيــاة فيــه. والبعــد 

الخيـــري هــو المســتوى الأول للمســؤولية الاجتماعيــة ويأتــي بعــد البعــد الأخلاقــي ويســتند عليــه.

البعــد المتعلــق بالمســؤولية الأخلاقيــة لشــركة الأعمــال )Ethical(: ويعنــي أن علــى الشــركات أن تراعــي الجانــب الأخلاقــي 2- 
فــي قراراتهــا بتكريــس قيــم العــدل والإنصــاف وتســاوي الفــرص. والبعــد الأخلاقــي هــو المســتوى الثالــث للمســؤولية 

الاجتماعيــة ويأتــي بعــد البُعــد القانونــي ويســتند عليــه.

بالأنظمــة 3-  الشــركة  التـــزام  ويعكــس   :)Legal( الأعمــال  لشــركة  القانونيــة  بالمســؤولية  بمســؤولية  المتعلــق  البعــد 
والقوانيـــن الصــادرة والتــي تتضمــن مــا هــو صحيــح أو خطــأ فــي ممارســتها لأنشــطتها وفــي ســلوكها تجــاه المجتمــع. والبعــد 

القانونــي هــو المســتوى الثانــي للمســؤولية الاجتماعيــة ويأتــي بعــد البُعــد الاقتصــادي ويســتند عليــه.

البعــد الاقتصــادي )Economic(: ويمثــل قاعــدة الهــرم، ويعنــي ضــرورة ســعي الشــركة التجاريــة لتحقيــق أهدافهــا 4- 
الربحيــة والحصــول علــى العوائــد الماديــة لقــاء ممارســتها أنشــطتها التجاريــة. ويمثــل هــذا البعــد القاعــدة الأساســية 

التــي تمكــن الشــركة مــن الوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الأطــراف كافــة. 

وبالنســبة لـ )Carroll, 1991( فإن تعبيـــر »المســؤولية« في نموذجه يعني مجموعة توقعات أصحاب العلاقة من حاملي 
الأســهم والمجتمــع ككل والمطلــوب مــن شــركة الأعمــال الوصــول إليهــا أو الالتــزام بهــا ))()كمــا يعرضهــا جــدول 3(. وقــد وصــف 
الباحث مجموعة المسؤوليات الاقتصادية والقانونية بأنها من النوع »الواجب« Required الالتـزام به، بيد أن المسؤوليات 
المتعلقة بالجوانب الاخلاقية فهي من النوع »المتوقع« Expected والمفتـــرض الالتـــزام به. أما المســؤوليات المتعلقة بالجوانب 

الاجتاعيــة الانســانية فهــي مــن النــوع »المفضــل« Desired القيــام بــه. 

)1(  أنظر أيضا: أم كلثوم وعبد العزيز ))01)(. 
.Meynhardt & Gomez )2016( :أنظر أيضا  )((



المجلة العربية للإدارة، مج 37، ع4 - ديسمبر )كانون الأول( 2017 المسؤولية الاجتماعية: من الواقع الأحادي الى المنظور الشبكي المتعدد

(09 (08

 ثالثا: الإطار التصوري الجديد المقترح للمسؤولية المجتمعية

بعــد اســتعراض التطــور التاريخــي لمفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة وتوجهاتــه وطروحاتــه الفكريــة والتطبيقيــة حتــى وصــل 
لمفهومــه الحالــي، تقــدم هــذه الدراســة إطــارا نظريًــا مقترحًــا لتطويـــر المفهــوم وتوســيع آفاقــه المســتقبلية، ومــا ســوف يعكســه 

ذلــك علــى التطبيــق العملــي الواقعــي للمفهــوم.

 المدخل الفكري وافتراضات المدخل المقترح: 

هــذا  بُنــي  الشــراكة والشــبكات«. وقــد  إدارة  هــو المدخــل »الشــامل:  الدراســة  هــذه  تقترحــه  الــذي  الفكــري  إن المدخــل 
:)4 الجــدول رقــم  التاليــة )وكمــا يعرضهــا  مــن الافتراضــات  المدخــل علــى عــدد 

توسيع مفهوم المسؤولية من »الاجتماعية« الى »المجتمعية«.- 

ممارسة المسؤولية »المجتمعية« هو جهد تعاوني تشاركي شبكي.- 

تتضمن المسؤولية التزاما قانونيا أخلاقيا ليس طوعيا )خاصة على الأمد البعيد وبوجود خطة(.- 

تتشارك المسؤولية وتتعاون في حملها كافة الأطراف وباتجاهات متعددة وليس باتجاه واحد.- 

والتنســيقية -  الاداريــة  بالمهــام  للقيــام   )Special Capacity( خاصــة  وكفــاءات  مهــارات  المســؤولية  تحمــل  يتطلــب 
المــدى. بعيــد  الاســتراتيجي  والتخطيــط 

جدول رقم ))(
الفرق بيـن المداخل الثلاث للمسؤولية الاجتماعية والمدخل الجديد المقترح

الأطراف اللاعبةالمنطق العاممفهوم المسؤولية الاجتماعيةالمدخل

المسؤولية الاجتماعية هي جهد - الليبرالي الجديد 
ذاتي دون التزام أو ضغط خارجي

لا ضرر ولا ضرار!- 
وظيفة موسمية طوعية- 

الشركة التجارية وحدها - 

ضرورة تضميـن اهداف الشركات - الكينيزي الجديد
وعملياتها بعض درجات المسؤولية 

مع بقائها طوعية وخارج دائرة 
الالتزام القانوني

توفيقي- 
طوعي- 

من شركة الأعمال- 
الى جميع الأطراف ذات العلاقة - 

)العامليـن والزبائن وحاملي 
الأسهم والمجتمعات المحلية 
والحكومة والبيئة والمجتمع(

الاقتصادي السيا�ضي 
الجذري 

التشكيك بمدى فعالية وأهداف - 
برامج المسؤولية الاجتماعية

ممارسة المسؤولية الاجتماعية تبطنها - 
اجندات خاصة لخدمته الشركات 

تشكيكي تحذيري- 
تجنب المسؤولية- 

لا أحد !- 

المدخل المقترح:
)الشامل: إدارة 

الشراكة والشبكات(

ممارسة المسؤولية “المجتمعية” - 
جهد تعاوني تشاركي شبكي 

التزام قانوني أخلاقي- 
ليس طوعيا )على - 

الأمد البعيد(

كافة الأطراف وباتجاهات - 
متعددة

.)Broomhill, 2007( المصدر: من اعداد الباحث باستخدام تصنيف

شكل المسؤولية كما يراها الاطار الجديد المقترح )الأهداف والقيم(: 

يفتـــرض الإطــار الجديــد أن المســؤولية المجتمعيــة تهــدف الــى تحسيـــن نوعيــة حيــاة العامليـــن وأصحــاب العلاقــة والزبائــن 
والمواطنيـــن، وتحسيـــن الأداء المؤس�ضــي والاجتماعــي للشــركات والأطــراف اللاعبــة الأخــرى، وتحسيـــن العمليــات الداخليــة لهــا 
وآثارهــا، بالإضافــة إلــى التعــاون مــع العامليـــن والمجتمــع المحيــط ومختلــف الأطــراف اللاعبــة مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة 
الاقتصاديــة المســتدامة وتحسيـــن نوعيــة المجتمــع ككل. ويوضـــح جــدول )5( المدخــل المقتـــرح مقارنــة بالمداخــل الثلاثــة الأخــرى 

التـــي عكســت وجهــات نظــر جهــات متعــددة حــول مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة وأهدافهــا والقيــم التــي تســتهدفها.

أما عن القيم التي يُفتـرض أن تكرسها المسؤولية بشكلها الجديد المقتـرح، فتتمثل بقيم الانفتاح والشفافية واحتـرام 
العامليـن والمجتمع والبيئة وتكريس قيم المواطنة المحلية والعالمية والالتـزام الأخلاقي القيمي والقانوني بشكل جوهري. 

المبادئ العشر للميثاق العالمي للأمم المتحدة حول المسؤولية الاجتماعية: 

تحقيقــا لمبــدأ الشــراكة التكامليــة بيـــن المجتمــع وقطــاع الأعمــال، وبهــدف تكريــس مبــدأ مســؤولية المواطنــة للشــركات 
باتجــاه تحقيــق التنميــة المســتدامة، فقــد قامــت الأمــم المتحــدة بإطــلاق مبــادرة عرفــت باســم »الميثــاق العالمــي للأمــم المتحــدة« 
)The United Nation Global Compact - UNGC( والخاصــة بممارســة الأعمــال التجاريــة للشــركات، حيــث وصــف هــذا 
الميثــاق بأنــه أكبـــر عمــل تطوعــي علــى المســتوى العالمــي لحمايــة ورعايــة المســؤولية الاجتماعيــة، حيــث يضــم بعضويتــه مــا يقــرب 

 .)United Nations( مــن 9000 شــركة مــن أكثـــر مــن 130 دولــة حــول العالــم

ويحــث الميثــاق الشــركات علــى تبنــي وتفعيــل ودعــم مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم الأصيلــة فــي مجــالات عــدة منهــا حقــوق 
الإنسان، معاييـــر العمل، البيئة ومكافحة الفساد )الحسيني، 017)(. تلك المبادئ تتضمن أن على شركات الأعمال الالتزام 

بهــذه المبــادئ، والتــي هــي:

دعم حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليا واحترامها.1- 

عدم الاشتراك في انتهاكات حقوق الإنسان.2- 

احترام حرية تكويـن الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في المساومة الجماعية.3- 

القضاء على جميع أشكال السخرة والعمل الإجباري.4- 

القضاء على عمالة الأطفال.5- 

القضاء على التمييز في مجال التوظيف والمهن.6- 

تشجيع اتباع نهج احترازي إزاء جميع التحديات البيئية.7- 

الاضطلاع بمبادرات لتوسيع نطاق المسؤولية عن البيئة.8- 

تشجيع تطويـر التكنولوجيا غيـر الضارة بالبيئة ونشرها.9- 

مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها الابتزاز والرشاوى.01- 

تحديات المسؤولية الاجتماعية بواقعها الحالي:

تطــرق العديــد مــن الباحثيـــن الــى جملــة مــن الصعوبــات والعوائــق والتحديــات التــي تواجــه المســؤولية الاجتماعيــة ســواء 
مــن الجانــب النظــري او التطبيقــي. تاليــا نعــرض أهــم هــذه التحديــات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر)1(:

ضعف مشاركة المجتمع وأحيانا وعيه لأهمية ومجالات المسؤولية الاجتماعية.1- 

معظــم برامــج وانشــطة المســؤولية الاجتماعيــة موســمي الطبيعــة، عشــوائي يعتمــد اســتراتيجية علــى ردات الفعــل 2- 
ويفتقــر الــى المأسســة.

الانســانية 3-  الاجتماعيــة  وبرامجهــا  أنشــطتها  عــن  بالافصــاح  الشــركات  مــن  العديــد  قيــام  لعــدم  الشــفافية  ضعــف 
متعــددة.  لأســباب 

افتقار معظم مؤسسات القطاع التطوعي للتنظيم وكثيـر منها يدار بجهود فردية غيـر مؤسسية بما يكفي.4- 

صعوبــة قيــاس مــدى تأثيـــر الأنشــطة والبرامــج الاجتماعيــة علــى العمليــات الداخليــة للشــركة أو علــى الفئــات التــي 5- 
تخدمهــا أو علــى المجتمــع ككل، خاصــة أن غالبيــة ذلــك التأثيـــر لا يظهــر علــى المــدى القصيـــر.

افتقار أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية لأطر تنظيمية وإرشادات تطبيقية.6- 

افتقار المسؤولية الاجتماعية لإجماع واتفاق عام حولها من قبل الدراسيـن والممارسيـن.7- 

غالبا ما تنحصر أنشــطة وبرامج المســؤولية الاجتماعية بالشــركات الكبيـــرة أكثـــر من المتوســطة والصغيرة، ويرجع ذلك 8- 
غالبــا لأهميــة هــذه البرامــج لتلــك الشــركات لتعزيــز صورتهــا أمــام المجتمــع ومــن أجــل زيــادة قدرتهــا علــى المنافســة ))(.

 . )Jha & Singh, 2016( :أنظر أيضا  )1(
.)Carlisle and Faulkner, 2004( :انظر في ذلك  )((
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طبيعة ومدى التزام الأطراف المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية بما ينسجم مع الاطار المقترح: 

مــع أن النمــوذج الــذي اقترحــه )Carroll, 1991( يعــد اســهاما هامــا بتعميــق فهمنــا للشــكل الــذي يجــب تكريســه لمفهــوم 
يفتـــرض أن مفهــوم  الدراســة  الــذي تقترحــه هــذه  النمــوذج  التركيـــز ومــدى الالتـــزام، إلا  مــن حيــث  المســؤولية الاجتماعيــة 
المســؤولية الاجتماعيــة لا يجــب أن يبقــى )ولــن يبقــى( بإطــار التطوعيــة الاختياريــة عنــد قمــة هــرم Carroll باعتبــار أنــه خيــارًا 
»ترفيًا« للشــركات أكثـــر من كونه التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا عليها تجاه كل الأطراف ذات العلاقة. لذا، تقتـــرح هذه الدراســة أن 
يتســاوى البُعــد الاقتصــادي والقانونــي بقاعــدة الهــرم، ثــم يتشــابك البعــد القانونــي بالأخلاقــي بالمســتوى الثانــي منــه، ثــم الأخلاقــي 
 Carroll بالخيـــري الانســاني بالمســتوى الثالــث مــن الهــرم، وذلــك مــن خــلال انتقــال تدريجــي أكثـــر سلاســة ممــا جــاء بنمــوذج

)شــكل رقــم 4(. 

 

 

 

الأخلاقي الخيريالبعد   
 

القانوني الأخلاقي البعد  
 

القانوني الاقتصادي البعد  
 

.)Carroll, 1991( لنموذج 
ً
شكل رقم ))(:هرم المسؤولية الاجتماعية كما تقترحه هذه الدراسة معدلا

بيـــن  للجــدل  ومثــارًا  جوهريًــا  ســيبقى  الاقتصــادي  البُعــد  بــأن  الدراســة  هــذه  تقدمــه  الــذي  المقتـــرح  الإطــار  ويفتـــرض 
المنظريـــن والممارسيـــن علــى الأمــد القصيـــر. إلا أن البعــد القانونــي ســيأخذ أهميتــه التدريجيــة مــع الوقــت لتصبــح المســؤولية 
 التزامًــا قانونيًــا وأخلاقيًــا أكثـــر مــن كونــه تطوعيًــا خيريًــا ترفيًــا ســواء لشــركات الأعمــال أو للأطــراف 

ً
المجتمعيــة فيــه مســتقبلا

الأخــرى بالشــبكة المقترحــة مــن اللاعبيـــن.

الأطراف المشاركة بشبكة المسؤولية الاجتماعية كما يفترضه الاطار المقترح: 

ينظــر الإطــار المقتـــرح الــذي تقدمــه هــذه الدراســة أن »مســؤولية« المســؤولية المجتمعيــة لا يجــب أن يتحملهــا طــرف 
هــي  المســؤولية  فتلــك  الاجتماعيــة.  للمســؤولية  الحالــي  المفهــوم  يعكســه  كمــا  الأعمــال  بشــركات  متمثــل  هــو  والــذي  واحــد، 
مجتمعيــة بالأســاس لأنهــا تمثــل مصلحــة مجتمعيــة محليــة و/أو دوليــة. لــذا، فمــن المفتـــرض أن تتشــارك بحملهــا كل الأطــراف 
اللاعبــة بشــبكة المســؤولية المجتمعيــة المقترحــة ومنهــا شــركات القطــاع الخــاص، والمنظمــات الحكوميــة والعامــة، ومنظمــات 
القطــاع التطوعــي وغيـــر الهادفــة للربــح، ومؤسســات المجتمــع المدنــي )مــن أحــزاب ونقابــات واتحــادات وجمعيــات ومؤسســات 
الاعــلام الرســمي والخــاص(، والمؤسســة التشــريعية، ومؤسســات المجتمــع الاقليمــي والدولــي، وأيــة جهــات أخــرى ذات علاقــة. 
ولا بــد هنــا مــن التأكيــد علــى الــدور التكميلــي لــكل طــرف مشــارك، وبمــا يتناســب مــع طبيعــة هــذا الــدور. ويوضــح شــكل رقــم )5( 

تهــا الجديــدة المقترحــة.
ّ
شــبكة المســؤولية المجتمعيــة بحل

جدول رقم ))(
المدخل المقترح مقارنة بالمداخل الثلاثة الأخرى

التي عكست وجهات نظر جهات متعددة حول مفهومها للمسؤولية الاجتماعية

الهدفالجهة
من المسؤولية

الأطراف المستهدفة 
بالمسؤولية الاجتماعية

القيم
مدى الالتزامالمستهدفة

المدخل الذي 
ينتمي إليه 

التعريف

المجلس العالمي 
للأعمال من أجل 

التنمية المستدامة

المساهمة بالتنمية - 
الاقتصادية

تحسيـن نوعية حياة العامليـن- 
تحسيـن نوعية المجتمع ككل- 

شركة الأعمال كفاعل- 
العاملون وأسرهم- 
المجتمعات المحلية- 
المجتمع ككل- 

التزام متواصل بالسلوك - 
الأخلاقي

تحسيـن نوعية الحياة- 

كبيـر - 
الكينيزي الجديدوأسا�ضي

المنتدى الدولي لقادة 
الأعمال

اضافة قيمة مستدامة - 
للمجتمع. - اضافة قيمة 

مستدامة للمساهميـن

شركة الأعمال كفاعل- 
الموظفون    - المساهمون- 
المجتمع        - البيئة- 

الانفتاح - الشفافية- 
احترام العامليـن والمجتمع - 

والبيئة - الاستدامة

متوسط - 
الليبرالي الجديدواضافي

شركة الأعمال كفاعل- تنمية روح المواطنة العالمية- منظمة الأمم المتحدة

روح المواطنة العالمية - - 
تنمية المستدامة - حقوق 

ومسؤوليات الشركات - 
حقوق الإنسان وحماية البيئة

يميل - 
للتوسط 
مع بعض 

التوازن
الليبرالي الجديد

معهد الأمم المتحدة 
لبحوث التنمية 

الاجتماعية

تحسيـن الأداء الاجتماعي - 
للشركات - تحسيـن العمليات 

الداخلية للشركات وآثارها 
داخليا وخارجيا

شركة الأعمال كفاعل في - 
الاطار الدولي

مسؤولية أخلاقية للشركة - 
تجاه المجتمع

حماية البيئة- 

التزام - 
بالمبادئ 

المتفق عليها 
عالميا

الكينيزي الجديد

البنك الدولي
التعاون مع العامليـن والمجتمع - 

المحيط للوصول التنمية 
الاقتصادية المستدامة

شركة الأعمال كفاعل- 
العاملون وأسرهم- 
المجتمعات المحلية- 
المجتمع ككل- 

التعاون بيـن أطراف - 
المسؤولية

مستوى جيد - 
الكينيزي الجديدمن الالتزام

الغرفة التجارية 
العالمية

لتحقيق تنمية ذات اعتبارات - 
اخلاقية اجتماعية

شركة الأعمال كفاعل- 
حاملو الأسهم- 
المجتمع- 

تكريس قيم اجتماعية - 
وأخلاقية من خلال قيام 

شركات بالتطوع غيـر الملزم

التزام - 
مفضل لكنه 

الليبرالي الجديدغيـر ملزم 

هدف اجتماعي بيئي غيـر ملزم- الاتحاد الأوروبي
شركة الأعمال كفاعل- 
أصحاب المصالح- 
المجتمع- 

قيمة العمل التطوعي غيـر - 
الملزم

تطوعي غيـر - 
الليبرالي الجديدملزم

المنظمة العربية 
للمسؤولية الاجتماعية 

(

غيـر واضح! - وردت إشارة - 
حول التوازن بيـن متطلبات 

واحتياجات الربحية وبيـن 
أسس وأدوات التعبيـر عن 

المسؤولية الاجتماعية

شركة الأعمال الاقتصادية - 
كفاعل

أصحاب المبادرات- 

تكريس ثقافة الوعي - 
بالمسؤولية الاجتماعية

تشجيع أصحاب المبادرات - 
والمؤسسات المهتمة

تطوعي يجب - 
الليبرالي الجديدتحفيزه

المدخل المقترح
)الشامل- إدارة 

الشراكة والشبكات(

تحسيـن نوعية حياة العامليـن - 
وأصحاب العلاقة والزبائن 

والمواطنيـن - تحسيـن 
الأداء المؤس�ضي والاجتماعي 

للشركات  - تحسيـن العمليات 
الداخلية للشركات وآثارها 

داخليًا وخارجيًا - التعاون مع 
العامليـن والمجتمع المحيط 

للوصول التنمية الاقتصادية 
المستدامة - تحسيـن نوعية 

المجتمع ككل

شركات القطاع الخاص- 
المنظمات الحكومية والعامة- 
منظمات القطاع التطوعي- 
مؤسسات المجتمع المدني - 

)أحزاب، نقابات، اتحادات، 
جمعيات، مؤسسات الاعلام 

الرسمي والخاص ..(
المؤسسة التشريعية- 
مؤسسات المجتمع الإقليمي - 

والدولي - أخرى ..

الانفتاح- 
الشفافية- 
احترام العامليـن والمجتمع - 

والبيئة
تنمية روح المواطنة المحلية - 

واالعالمية
التنمية الاستدامة- 
الالتزام الأخلاقي القيمي- 
الالتزام القانوني- 

كبيـر - 
وأسا�ضي

دور تكميلي - 
-

.)Broomhill, 2007( المصدر: من اعداد الباحث، وباستخدام تصنيف
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فمــن خــلال هــذا الإطــار يمكــن تحديــد الأطــراف المشــاركة بتحمــل مســؤولية الحفــاظ علــى الأمــن والمســتفيدة مــن الحفــاظ 
عليــه. لــذا، فمــن الواضـــح أن كل الأطــراف تتشــارك هــذه المســؤولية، وكل حســب طبيعــة دوره ومــا يمكــن أن يســهم بــه مــن 
خــلال جهــد شــبكي منظــم متعــاون، بالإضافــة إلــى تحديــد شــكل وطبيعــة المســؤولية والــدور الــذي يمكــن أن تلعبــة بعــد انضوائهــا 

لمظلــة الشــبكة فــي النمــوذج الجديــد المقتـــرح، وكمــا يظهــره جــدول )6(. 

جدول رقم )6(
المسؤوليات التبادلية التشابكية للأطراف ذات العلاقة تجاه مواجهة ظاهرة التهديد الأمني المحلي والعالمي )1(

مسؤولية جميع الأطراف تجاه المؤسسة الأمنية
مسؤولية المؤسسة 

الأمنية
)تجاه العامليـن بها(

شركات 
المؤسسة الحكومةالمواطنونالأعمال

التشريعية

المؤسسات 
الصحفية 
والاعلامية

مؤسسات 
المجتمع الدولي

القطاع 
التطوعي

جهات أخرى 
..

حوافز مجزية- 
تدريب ودعم لوجستي- 
أجهزة ومعدات حديثة - 

ومتطورة
ظروف عمل مناسبة- 
مشاركة بالقرارات- 
تعويض مجزي - 

للاصابات )للفرد 
والاسرة: صحة، تعليم، 

وغيرها(

تقديم الدعم - 
العيني والمالي 

)جوائز(
تسهيل - 

معاملاتهم 
المالية 

والخدمية

الدعم - 
اللوجستي

الدعم - 
المعنوي

تفهم عملهم - 
وتسهيل 
مهماتهم

توفيـر - 
الدعم المالي 
من الموازنة 

والمادي 
من أجهزة 

ومعدات
توفيـر الدعم - 

الإعلامي 
واللوجستي

قوانيـن - 
داعمة 
لحدود 

التصرف
مشاركة - 

فاعلة 
للمؤسسة 

الأمنية 
باقتراح 

التشريعات

الدور التوعوي- 
تحري الدقة - 

بالنقل وعدم 
الاساءة

احترام عمل - 
رجال الأمن

عدم نشر - 
الاشاعات

تبادل - 
المعلومات 

والدعم 
اللوجستي

تبادل - 
المجرميـن 

والهاربيـن من 
وجه العدالة

قوانيـن دولية - 
داعمة

القيام بدور - 
توعوي 

فاعل 
للمواطنيـن

الدعم - 
المعنوي 

واللوجستي

يتم - 
تحديدها 

وتحديد 
أدوارها 

ومسؤولياتها 
من قبل 
الأطراف 
الداخلة 
بالشبكة

مسؤولية المؤسسة الأمنية تجاه جميع أطراف الشبكة 

مسؤواية العامليـن 
بالمؤسسة الأمنية

)تجاه إدارتهم(

شركات 
المؤسسة الحكومةالمواطنونالأعمال

التشريعية

مؤسسات 
الصحافة 

والاعلام

مؤسسات 
المجتمع الدولي

القطاع 
التطوعي

جهات أخرى 
..

الالتزام والجدية - 
والانضباط

طاعة الأوامر- 
الالتزام بالمعاييـر - 

المهنية والأخلاقية
المهنية والاحترافية- 
مستوى عالي من الأداء- 

الحفاظ - 
على أمنها 

وخصوصيتها
عدم - 

التعسف 
في تطبيق 

القانون

الحفاظ على - 
أمنهم

معاملتهم - 
باحترام

الالتزام - 
بالمهنية 

والاحترافية
عدم التراخي - 

أو التعسف 
في تطبيق 

القانون
المساواه - 

والعدل

مستوى عالي - 
من الأداء 

المحترف
فاعلية - 

عالية مقابل 
التكلفة

أن تمثلها - 
أمام 

المواطنيـن 
خيـر تمثيل

الالتزام - 
بتطبيق 
القانون 

نصا وروحا
توثيق - 

مشاكل 
تطبيق 

القانون 
لايصالها 

للمشرع

توفيـر الحماية - 
لها للقيام 

بدورها
مساعدتها - 

بالكشف عن 
مواطن الخلل

عدم التعسف - 
في تطبيق 

القانون

تسهيل - 
مهماتها في 

العمل على 
النطاق 

المحلي
توفيـر - 

الحماية لها 
عند القيام 

بعملها
الشفافية - 

بالمعلومات 
المقدمة لها 

توفيـر - 
الحماية 

له للقيام 
بدوره

الالتزام - 
بتطبيق 
القانون 

وعدم 
التعسف 

فيه

يتم - 
تحديدها 

وتحديد 
أدوارها 

ومسؤولياتها 
من قبل 
الأطراف 
الداخلة 
بالشبكة

المصدر: من اعداد الباحث.

وبعد، الى أيـن نذهب من هنا؟

بدايــة، تجــدر الاشــارة الــى أن نمــوذج )Carroll, 1991( المشــار اليــه آنفــا بشــكله الحالــي يمكــن أن يناســب »مؤقتــا« وعلــى 
الأمــد القصيـــر المنظــور الأدوار التبادليــة الجديــدة )كمــا تقترحهــا هــذه الدراســة(، والتـــي يُفتـــرض أن تضطلــع بهــا الأطــراف 
الأخــرى ذات العلاقــة تجــاة الشــركة التجاريــة مــن جانــب وتجــاه بعضهــا بعضــا مــن جانــب آخــر، مــع ضــرورة إحــداث تغييـــر فــي 
بؤرة التركيـــز والاهتمام وسلم الأولويات. ففي حيـــن يُفتـــرض أن البعد الاقتصادي هو أولوية بالنسبة للقطاع الخاص، فإن 
البُعــد القانونــي هــو أولويــة بالنســبة للمؤسســات الصحفيــة والإعلاميــة. كذلــك الحــال بالنســبة للقطــاع العــام الحكومــي، حيث 

)1(  الأمثلة الواردة بهذا الجدول حول المسؤوليات هي مجرد مقترحات على سبيل المثال لا الحصر. ويُتوقع من الأطراف ذات العلاقة نقاش 
وتحديد قائمة المسؤوليات والاتفاق عليها.

المصدر: من اعداد الباحث.

شكل رقم ))(: أطراف شبكة المسؤولية المجتمعية كما تقترحها هذه الدراسة

وكمــا يظهــر مــن الشــكل أعــلاه، فــإن المســؤولية المجتمعيــة تتشــارك بحملهــا جهــات عــدة وبشــكل تبادلــي أكثـــر توازنــا مــن 
ذي قبــل. وهــي أيضــا باتجاهــات عــدة، مــن وإلــى أي طــرف بالشــبكة. وبنفــس الســياق، فإنــه مــن الواضـــح أن هــذه الشــبكة 
تتطلــب هيئــة محليــة ممثلــة لــكل الأطــراف المشــاركة، يكــون مقرهــا داخــل كل دولــة، يكــون دورهــا رعايــة وتنظيــم وتنســيق جهــود 
القيــام بوظيفــة المســؤولية المجتمعيــة مــن قبــل الأطــراف اللاعبــة علــى المســتوى المحلــي وتقديــم الدعــم اللوجســتي لهــا والرقابــة 
ــل جهــة اعتمادهــا 

ّ
عليهــا. ويمكــن أن تقــوم هــذه الهيئــة بتطويـــر مؤشــرات الأداء الرئيســية )KPIs( للمنظمــات المشــاركة وتمث

يكــون  دوليــة  تنظيميــة  هيئــة  العالــم  دول  بــكل  المحليــة  للشــبكات  الفاعلــة  الإدارة  ســتتطلب  كمــا   .)Accreditation Body(
مقرهــا أحــدى الــدول الفاعلــة بمجــال المســؤولية المجتمعيــة، تقــوم بــدور إدارة وتنظيــم وتنســيق الجهــود الدوليــة للمســؤولية 
الاجتماعيــة وتوفيـــر الدعــم اللوجســتي المطلــوب للهيئــات المحليــة، كمــا تقــوم بتطويـــر مؤشــرات الأداء الرئيســة للمنظمــات 

.)Accreditation Body( وتمثــل جهــة اعتمادهــا )KPIs( المشــاركة

حالة تطبيقية باستخدام الإطار الجديد للمسؤولية الاجتماعية: )حالة التهديدات الأمنية المحلية والعالمية(

مــا نشــهده فــي عالمنــا اليــوم مــن الكــوارث الأمنيــة، خاصــة مــع تنامــي ظاهــرة الارهــاب وغزوهــا معظــم دول العالــم، يحتــاج 
لجهــد جمعــي تعاونــي تبادلــي شــبكي لمواجهتهــا، ومســؤولية مشــتركة مــن أطــراف واتجاهــات عــدة، ليــس فقــط علــى المســتوى 
يعــد بالإمــكان مواجهتهــا  لــم  التهديــد الأمنــي  بــل علــى المســتوى الاقليمــي والعالمــي. ومــن الواضـــح أن ظاهــرة  المحلــي الوطنـــي 
بالاعتمــاد فقــط علــى جهــة واحــدة هــي المؤسســة الأمنيــة للدولــة، وذلــك لأســباب عــدة منهــا الانتشــار الجغرافــي واســع النطــاق 
للفئــات والجماعــات المتطرفــة والمتســببة بالتهديــد الأمنــي وامتلاكهــا لتكنولوجيــا متطــورة فــي كثيـــر مــن الأحيــان واســتخدامها 
وســائل التواصــل الحديثــة بالحصــول علــى المعلومــات ونقلهــا واســتخدامها. لــذا، والحالــة هــذه، يــرى الباحــث أن النمــوذج 
ــر مناســبة للتعامــل مــع هــذه الظاهــرة المقلقــة لحالــة التهديــد الأمنــي المعاصــر.  الشــبكي الــذي تقترحــه هــذه الدراســة هــو الأكثـ
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التشبيك والتعاون المؤس�ضي )Networking Theories(، فإن المجال أيضا يبقى مفتوحا للعلوم الأخرى مثل الإدارة العامة، 
وتحليــل وصنــع السياســات العامــة، وعلــم الاجتمــاع، والقانــون، وغيرهــا مــن العلــوم ذات الصلــة لرفــد هــذا المجــال المهــم. 

كمــا ســيتطلب تطبيــق الإطــار الجديــد المقتـــرح رســم خارطــة طريــق تتضمــن تحديــد الأطــراف المشــاركة وإعــادة صياغــة 
 للمســؤولية الاجتماعيــة، بعــد إنضوائهــا 

ً
شــكل وطبيعــة المســؤولية والــدور الــذي تلعبــة الأطــراف الحاليــة والموجــودة أصــلا

تحــت مظلــة الشــبكة فــي النمــوذج الجديــد المقتـــرح، ثــم تحديــد شــكل وطبيعــة المســؤولية، وصياغــة وتعريــف وتحديــد الــدور 
الــذي يفتـــرض أن تضطلــع بــه كل جهــة جديــدة مشــاركة بالشــبكة مــن أجــل توفيـــر الحــد المعقــول مــن التــوازن والانســجام 
والتكامــل بينهــا جميعــا لتســهيل اندماجهــا بإطــار عمــل تشــاركي تبادلــي تعاونــي موحــد. وســيتطلب هــذا التحــول أيضــا ضــرورة 
إحــداث تغييـــرات مؤسســية هيكليــة داخليــة لــكل طــرف لاعــب بمــا ينســجم مــع إعــدادات الشــبكة المقترحــة ويســتوعب طبيعتهــا 
ومتطلباتهــا، إبتــداء مــن توجهاتهــا الاســتراتيجية التــي تعكســها رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا إلــى خلــق ثقافــة تنظيميــة اســتيعابية 
اندماجيــة، إلــى النظــم الإداريــة التــي تحكــم عملهــا )وربمــا إعــادة هيكلــة وتنظيــم بعــض أجزائهــا(، إلــى عملياتهــا الداخليــة مــن 
تدريــب العامليـــن وتنميــة اتجاهاتهــم، إلــى التفاصيــل التفاعليــة الدقيقــة بحيــاة تلــك الجهــات المشــاركة بشــبكة المســؤولية. كمــا 

ــر الأطــر التشــريعية والقانونيــة التــي تدعــم عمــل الهيئــات المحليــة والدوليــة المقترحــة. لا بــد مــن توفيـ

وختامــا، تو�ضــي هــذه الدراســة بضــرورة اعتمــاد الإطــار الــذي تقترحــه بالدعــوة لحمــل المســؤولية الاجتماعيــة مــن خــلال 
الشــراكة والتعــاون بيـــن كافــة الأطــراف ذات العلاقــة محليًــا ودوليًــا. كمــا تو�ضــي بمأسســة وتأطيـــر جهــود التعــاون والشــراكة 
بمجــال المســؤولية بإنشــاء جهــة منظمــة دوليًــا وجهــة منظمــة محليــة بــكل دولــة. نظريًــا. أمــا فيمــا يتعلــق بمســتقبل البحــث 
بمجــال هــذه الدراســة، فإنــه مــن الأهميــة والفائــدة بمــكان توســيع آفــاق البحــث بمجــال المســؤولية الاجتماعيــة باســتخدام 

.)((  )IORs( والعلاقــات المؤسســيةالبينية )Networking( والتشــبيك )1(  )PPPs/Partnerships( أدبيــات الشــراكة

.Mistarih et al. )2013(. Pages 325411:أنظر في هذا  )1(
.Mandell & Keast. )2008(. 715-731 :أنظر في هذا  )((

تكــون الأولويــة فيــه للبعــد الأخلاقــي، وتكــون الأولويــة للبعــد الإنســاني الخيـــري بالنســبة لمؤسســات القطــاع التطوعــي )الشــكل 
رقــم 6(. 

  
 
 

 القطاع التطوعي    

 

 القطاع العام

 

 مؤسسات الصحافة والاعلام

 

 قطاع الأعمال

 البعد الاقتصادي

 البعد الخيري

البعد 
 الأخلاقي

 شكل رقم )6(: مثال على اختلاف بؤرة التركيز والأولويات لأطراف المسؤولية المجتمعية 
على الأمد القصيـر كما تقترحه هذه الدراسة 

 )Zadek, 2006: 339( وعلــى الصعيــد العملــي التطبيقــي، فــإن الإطــار التصــوري ذي الخمــس مراحــل الــذي اقترحــه
عامــة  عمــل  خطــة  باعتبــاره  للتطبيــق  اســتخدامه  يمكــن  الأعمــال)1(،  شــركات  لــدى  الاجتماعيــة  المســؤولية  تطــور  لوصــف 
وخارطــة طريــق للمؤسســات )ربمــا باختــلاف أنواعهــا(، تلــك الراغبــة بالتوجــه نحــو تطبيــق مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة بشــكله 
الجديــد وتكريســه عمليًــا فــي أنشــطتها وبرامجهــا وسياســاتها فــي الأمــد القصيـــر، مــع إمكانيــات تعديلــه بنــاء علــى معطيــات الإطــار 

الجديــد الــذي تقترحــه هــذه الدراســة، وحســبما تظهــره التجربــة ويؤطــره التنظيـــر. والمراحــل الخمــس هــي:

المرحلــة الأولــى: هــي مرحلــة الدفــاع والانــكار Defensive، والتــي تتميـــز بالجــدل الواســع وبظهــور الآراء المعارضــة لمــدى أهميــة 
وجــدوى المســؤولية الاجتماعيــة.

المرحلــة الثانيــة: هــي مرحلــة الإذعــان والإلــزام Compliance، وذلــك مــن خــلال تفعيــل مــا يتوفــر مــن السياســات الموجــودة 
 والتــي تضمــن بُعــدًا اجتماعيًــا إنســانيًا.

ً
أصــلا

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الإدارية Managerial، ويتم فيها إدخال الصبغة الاجتماعية على العمليات الجوهرية للشــركة 
بشــكل مكثف.

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الاستراتيجية Strategic، وتقوم شركة الأعمال من خلالها بتوطيـن وتكريس مفهوم المسؤولية 
الاجتماعية وتضمينها باستراتيجياتها.

المرحلة الخامسة: وهي مرحلة النشر Deployment، وتتضمن نشر مساهمة الشركة على نطاق واسع بالمجتمع.

خلاصة وتوصيات:

لا شــك أنــه لوضــع الإطــار الــذي تقترحــه هــذه الدراســة موضــع التنفيــذ يتطلــب الكثيـــر. فمــن الجانــب النظــري، يتطلــب 
الإطــار المقتـــرح المزيــد مــن الفحــص والنقــد والتحليــل، ويحتــاج للمزيــد مــن التنظيـــر أيضــا، وبــذات الوقــت، فتــح حــدود المفهــوم 
الجديــد لمجــالات وحقــول دراســية وأطــر فكريــة أوســع للإفــادة منهــا لتقويــة دعائــم هــذا الإطــار ورفــده بدمــاء جديــدة عصريــة 
ــا تأثيريًــا جوهريًــا بمجــال الممارســة العمليــة التطبيقيــة. وإذا كانــت هــذه الدراســة تقتـــرح بجــد، وبقــدر 

ً
ومســتقبلية تحــدث فرق

Public-( بالــغ مــن الأهميــة، توظيــف مــا يتوفــر مــن مبــادئ ونظريــات بمجــالات إدارة الشــراكة بيـــن القطاعيـــن العــام والخــاص
Private Partnerships-PPPs(، وأدبيــات الشــراكة بشــكل عــام )Partnership(، بالإضافــة إلــى أدبيــات العلاقــات المؤسســية 
البينيــة بيـــن الأطــراف الداخلــة بشــراكة »المســؤولية المجتمعيــة« )Inter-organizational Relationshipa-IOCs( ونظريــات 

.)Carlisle and Faulkner, 2004( :أنظر أيضا  )1(
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ABSTRACT

Since its evolution in the 1950s, the concept and application of social responsibility )SR( has not re-
frained itself significantly from its fundamental idea that requests commercial enterprises to show genuine 
interest in social problems. The original term suggested by Bowen )1953( is still revolving around Corpo-
rate Social Responsibility )CSR( towards its employees and the wider community on specific issues and 
concerns that matters them in a ‘linear-pattern scale’. However, contemporary changes have brought about 
new realities and challenges, most of which are revolutionary that impose the inevitability of redefining and 
/ or expanding the concept to accommodate for the wider realm of cooperative networked relationships 
that require sharing of responsibilities between and amongst various players, actors and stakeholders. 

This study aims at presenting a new conceptual framework for social responsibility, and introduces 
a radically revolutionary approach that transforms its concept and application from the existing unilateral 
or bilateral to a multilateral networked relationships, from the current ”traditional socialism“ to the future 
prospective ”collaborative network of reciprocal relations“. 

This study adopts an analytical descriptive methodology following an inductive approach in reviewing 
the extant the literature on social responsibility throughout its different stages of development. The study is 
also directed by the constructivist orientation which best suits its objectives.

Key Words: Social Responsibility )CR(; Societal Responsibility )SR(; Networked Societal Responsibil-
ity; Societal Responsibility Framework )SRF(.
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